
مفهوم العلة
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 بلال شيبوب

طالب باحث بسلك الدكتوراه، مسلك الفقه وأصوله، المغرب
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تمهيدٌ

ورصــد  الرحالــة،  المفاهيــم  دراســة  إن 

تطــور جوانبهــا المعرفيــة والوظيفيــة، مســلك 

علمــي مهــم يســهم في ضبــط المجــال العلمي، 

ــات والمناهــج. ــاء النظري وبن

أن  البدايــة  في  التقريــر  مــن  بــد  ولا 

ــل  ــزم صــورةً واحــدة، ب ــم لا تل هــذه المفاهي

حــال مــن مجــال تــداولي  تتطــور عــر التَّ

ــا  ــك خصائصه ــب ذل ــد بموج ــر، فتفق إلى آخ

الأولى، وتأخــذ، في المقابــل، صــورًا جديــدة؛ 

ــض  ــة، وتنه ــة والمقبولي ــب المشروعي فلَِتكتس

ــياق  ــا في الس ــت إليه ــي أوكل ــف الت بالوظائ

ــا  ــبل تكييفه ــث س ــن بح ــد م ــد، لا ب الجدي

حذفـًـا وزيــادة، تحويــراً وتعديــاً، وإنعــام 

النظــر في آثــار توظيفهــا.

ــة«  ــم الرحال ــن »المفاهي ــة م ــد العل وتع

ــا،  ــاني عمومً ــر الإنس ــا الفك ــى به ــي اعتن الت

والفكــر الإســامي خصوصًــا. ولقــد ســبق 

لكــن  دراســتها،  إلى  اليونــان  الفلاســفة 

تصورهــم لهــا لـــم يبلــغ النهايــة في الشــمول، 

ــل كان  ــم، ب ــكل الأم ــا ل ــر ملزمً ــث يص بحي

الأول.  مجالــه  في  وظيفتــه  نمــط  يحمــل 

تكييفهــا  عــى  الإســام  مفكــرو  فعمــل 

أو  يقينًــا،  يعُلــم  عنــاصَر  مــن  بتخليتهــا 

تعــارض  محــالات  إلى  إفضاؤهــا  يتُوقــع 

قواعــد المجــال الأصــي، وتحليتهــا بمعطيــات 

إســاميًّا. ـا  زيّـً بموجبهــا  تلبــس  جديــدة 

وســنتتبع هــذا المفهــوم مــن خــال ثلاثــة 

حقــول معرفيــة: الفلســفة، وعلــم الــكلام، 

وعلــم الأصــول، تتبعًــا تاريخيًــا مقارنـًـا، لتعيين 

المســائل المســتمدة مــن الفلســفة اليونانيــة، 

ــا  ــل تقريبه ــا أو ق ــة تكييفه ــب منهجي وتعق

مــن المجــال التــداولي الإســامي، وذلــك مــن 

أجــل هــدف كبــر هــو: الوقــوف عــى الأطــر 

المنهجيــة »لتأثيــل« المفاهيــم؛))) أي بحــث 

المفاهيــم  التــي تربــط  العنــاصر المضافــة 

ــة بالمجــال الأصــي. المنقول

المبحث الأول

مفهوم العلة
في الفلسفة اليونانية: 

أرسطو أنموذجًا

ٌ
مقدمة

لا بــد في دراســة مفهــوم العلة عند مفكري 

ــة؛  ــرة اليوناني ــوع إلى الف ــن الرج ــام م الإس

ــاب  ــد الرحمــن، فقــه الفلســفة: القــول الفلســفي: كت )1( انظــر: طــه عب

الثقــافي، )ط. 3(،  العــربي  المركــز  لبنــان،  المغــرب،  والتأثيــل،  المفهــوم 

.)129  /2( )2008م(، 
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حقــول  عــى  تصوراتهــا  انعكســت  فقــد 

معرفيــة في التــداول الإســامي، عــى تفــاوت 

بينهــا في مــدى الإعــال توســعًا وتضييقًــا.

وبالرجــوع إلى المرحلــة اليونانيــة، نلاحــظ 

ــت  ــوم، تجل ــكل المفه ــة لتش ــات أولي إرهاص

ــر  في مواقــف جزئيــة ومضطربــة لفلاســفة كُ

قبــل أرســطو )Aristote(، )384- 322 ق.م(. 

لكــن ظهــور المفهــوم واســتواءه على نهــج دام 

لقرون، إن لـــم نقل إلى عصرنا الحالي، كان مع 

أرســطو، الــذي عمــل عــى نقــد مواقــف مــن 

ــا تفــرق  ــة ذوب م ســبقه ودراســتها، ومحاول

عنــد آحادهــم في بوتقــة نظريــة متســقة.

- القيمة المعرفية للعلة 
ً

أول
عند أرسطو: 

تعــد العلــة مفهومًــا مركزيًــا أســس عليــه 

أرســطو مذهبــه الفلســفي عمومًــا؛ فقــد 

وفلســفة  الأولى،  الفلســفة  في  لهــا  عــرض 

الطبيعــة، والمنطــق، وخصــص لهــا حيــزاً مهــا 

في كتاباتــه. كــا اعتبرهــا أهــم مســلك موصل 

إلى العلــم )))؛ فالمعرفــة الحقيقيــة، عنــده، 

ليســت تلــك التــي تكتفــي بوصــف الجزئيات، 

بــل التــي تحيــط خُــراً بأســبابها وعللهــا.

)2( انظــر: أرســطو، مــا بعــد الطبيعــة، اللاذقيــة، دار ذو الفقــار، )ط. 1(، 

)2008م(، )ص/ 10(، ومنطق أرســطو، تحقيق وتقديم: عبد الرحمن بدوي، 

الكويــت، وكالــة المطبوعات، لبنان، دار القلم، )ط. 1(، )1980م(، )2/ 431(.

ــيًا  ــا رئيس ــة مفهومً ــت العل ــث كان وحي

يــري في جميــع تفاصيــل مذهــب أرســطو 

اســتقصاء  يصعــب  بحيــث  الفلســفي، 

ــا  ــل إنه ــز، ب ــة في هــذا الحي ــا كامل حيثياته

قائمــة  يصلــح دراســة  بحثهــا مســتقصاة 

لأهــم  ســيعرض  البحــث  فــإن  برأســها؛ 

قضاياهــا في نهايــة الانقبــاض. 

ثانيًا- أقسام العلة: 

ـــل  ـــطو بالعل ـــل أرس ـــفة قب ـــى الفلاس اعتن

الماديـــة، واختلفـــوا في تعيـــن طبيعتهـــا؛ 

أهـــي المـــاء، أم الهـــواء، أم النـــار، أم الأرض؟ 

ــة  ــا مجتمعـ ــب إلى أنهـ ــن ذهـ ــم مـ ومنهـ

علـــة الطبيعـــة، كـــا افـــرض بعضهـــم 

ــك  ــرك تلـ ــي تحـ ــي التـ ــة هـ ــة خارجيـ علـ

ـــل  ـــك العل ـــر تل ـــن اعت ـــم م ـــام، ومنه الأجس

تعمـــل آليـــا دون غائيـــة، يقـــول أرســـطو 

مشـــراً إلى عـــدم اهتـــام مـــن ســـبقوه 

ــوا  ــة: »ورامـ ــر الماديـ ــرى غـ ــل الأخـ بالعلـ

أن يتكلمـــوا في علـــل الكـــون والفســـاد 

ــا  ــياء كلامًـ ــائر الأشـ ــا في سـ ــوا أيضًـ وتكلمـ

ــة،  ــة الحركـ ــوا علـ ــم رفعـ ــا، إلا أنهـ طبيعيًـ

ـــة  ـــر عل ـــوا للجوه ـــم يضع ـــم لـ ـــا فإنه وأيضً

ــه«))). ــوا في ماهيتـ ــاً ولا تكلمـ أصـ

)3( ما بعد الطبيعة، )ص/ 16(.
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والملاحــظ أنــه لـــم يعــطِ تعريفًــا محــددًا 

للعلــة، واعتــر معناهــا مجموعًــا في تصــور 

ــي:  ــواع ه ــة أن ــن أربع ــامل يتضم ش

العلــة الماديــة: وهــي مــا بــه يتكــون 

الــيء، أو مــا عنــه يكــون الــيء وهــو فيــه، 

ــان. ــال الإنس ــاس لتمث ــك النح ــال ذل ومث

العلــة الصوريــة: وهــي النمــوذج أو القــول 

ــرة  ــا فك ــيء، ومثاله ــة ال ــى ماهي ــدال ع ال

ــال في ذهــن النحــات. التمث

العلــة الفاعليــة: وهــي العلــة المحركــة 

ــال  ــدوء، مث ــر، واله ــدأ للتغ ــا المب ــي منه الت

ذلــك أن المشــر ســبب، وكذلــك الأب للابــن، 

وبالجملــة الفاعــل للمفعــول والمغــر للمتغير.

ــة المقصــودة،  ــة: وهــي الغاي ــة الغائي العل

وهــذا هــو مــا مــن أجلــه؛ مثــل ذلــك الصحــة 

عنــد المــي ...))).

في  »تـُـرى  الأربــع  العلــل  وهــذه 

المتوســط«)))، أي في الحــد الأوســط، وهــي 

ــا تفُعــل  وإن كانــت عــى أنحــاء شــتى؛ فإنَّه

جميعًــا معًــا، بحيــث إذا أخــذت منفصلــة أو 

)4( انظــر: الطبيعــة، ترجمــة: إســحاق بــن حنــن، مــع شروح: ابــن الســمح، 

ــدم  ــه وق ــب، حقق ــن الطي ــرج ب ــو الف ــس، أب ــن يون ــى ب ــدي، متّ ــن ع اب

ــاب، )1404هـــ-  ــة العامــة للكت ــة المصري ــدوي، الهيئ ــد الرحمــن ب ــه: عب ل

.)102 ،101 /1( 1984م(، 

)5( منطق أرسطو، )2/ 451(.

متعاقبــة لـــم تكــفِ لتفســر معلولاتهــا؛ فقــد 

ــال  ــد، ومث ــر واح ــرة لأم ــباباً كث ــون أس »تك

ذلــك: أن ســبب تمثــال الإنســان صناعــة عمــل 

التماثيــل، وســببه النحــاس، وليــس ذلــك عــى 

جهــة أخــرى بــل مــن جهــة أنــه تمثــال. غــر 

أن هذيــن ليــس مــن وجــه واحــد هــا 

ســبباه، ولكــن هــذا مــن جهــة أنــه هيــولاه، 

ــة«))). ــا الحرك ــى أن منه ــك ع وتل

ــددٌ،  ــيمها ع ــة وتقاس ــروع العل ــم إن ف ث

باعتبــارات النظــر إليهــا، فمنهــا، منظــور إليهــا 

ــا هــو  ــا م ــد، ومنه ــب والبعي ــة، القري متقابل

بالــذات ومــا بالعــرض، ومنهــا المفــرد والمركب 

... ومــا هــو بالفعــل ومــا هــو بالقــوة.

إلى  أضيفــت  إذا  الأربــع  العلــل  لكــن 

بــن  بالمــزج  وذلــك  أقــل،  تصــر  بعضهــا 

الصوريــة والغائيــة والفاعلــة، وجمعهــا في 

الصــورة )))؛ فالفاعــل لا يفعــل إلا مــن أجــل 

ــة أو  ــي النهاي ــة ه ــة، والغاي ــو الغاي شيء ه

الصــورة، أو قــل الوجــود المكتمــل الــذي 

تســتهدفه الحركــة، وبالتــالي فالصــورة تشــمل 

العلتــن الفاعلــة والغائيــة.

ــن:  ــي إلى نوع ــل تنته ــة أن العل والخلاص

)6( الطبيعة، )1/ 103(.

)7( ما بعد الطبيعة، )ص/ 137، 138(.
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ــة،  ــة الصوري العلــل الثــاث مختــرة في العل

ــل  ــا إلى عل ــم يرده ــي لـ ــة الت ــة المادي والعل

أخــرى، لكنهــا غــر منفصلــن، وإن بــدا الأمر 

ــدم والتأخــر  ــار التق ــك في الذهــن، باعتب كذل

ــادة  ــادة، ولا م ــا م ــورة ب ــن؛ إذ لا ص الزمني

ــدون صــورة. ب

 إن تنقيــص العلــل تمهيــدًا لمنظور أرســطو 

الميتافيزيقــي؛ لأن العلــل لا تتسلســل إلى مــا 

لا نهايــة، بــل لهــا نهايــة تســر نحوهــا، هــي 

الصــورة أو المثــال النهــائي الــذي تتجــه نحــوه 

جميــع الأشــياء))). 

لمنظــور  تمهيــدًا  العلــل  تنقيــص  إن 

أرســطو الميتافيزيقــي؛ لأن العلــل لا 

تتسلســل إلــى مــا لا نهايــة، بــل لهــا 

نهايــة تســير نحوهــا، هــي الصــورة أو 

نحــوه  تتجــه  الــذي  النهائــي  المثــال 

الأشــياء. جميــع 

رابعًا- العلوم التي تطلب العلل: 

بــن  منهجيًــا  تمييــزاً  أرســطو  وضــع 

المجــالات التــي مطلوبهــا العلــة، وأجنــاس 

ــا  ــو م ــذا ه ــل ه ــا؛ ولع ــة له ــل الموافق العل

)8( انظر: الطبيعة، )1/ 141(.

عــر عنــه بســؤاله في المقالــة الثالثــة مــن 

ــر في  ــل النظ ــة: »ه ــد الطبيع ــا بع ــاب م كت

جميــع أجنــاس العلــل لعلــم واحــد أم لعلــوم 

كثــرة؟«))).

فعلــوم التعاليــم إذا توجــه عليهــا الســؤال 

عاريــة  لأنَّهــا  بالصوريــة؛  فالإجابــة  بـــلمَ، 

ــة  ــا لا تقصــد نحــو غاي عــن المــادة، كــا أنه

لفقدانهــا الإرادة. أمــا في الأمــور الطبيعيــة 

فيجــاب بالعلــل الأربــع؛ لأنَّهــا تحتــوي عــى 

المــادة والصــورة ولهــا غايــة وفاعــل، بالإضافــة 

إلى أن غــرض الطبيعــي هــو تفســر الحركــة؛ 

يقــول أرســطو: »ولمــا كانــت الأســباب أربعــة، 

العلــم الطبيعــي أن  فمــن حــق صاحــب 

ــن  ــألة ع ــرد المس ــا، وأن ي ــا كله ــم أمره يعل

»لـــمَ« إليهــا كلهــا، فيــوفي الجــواب عنهــا على 

ــولى والصــورة  ــي الهي المذهــب الطبيعــي أعن

ــه ...«)1)). ــن أجل ــا م والمحــرك وم

الطبيعيــات  بــن  الفصــل  وجــه  أمــا 

أن  إلى  بــر  أبــو  أشــار  فقــد  والإلهيــات، 

الطبيعــي إذا أجــاب عــن ســؤال لـــمَ بالعلــة 

الصوريــة، »فينبغــي أن يجيــب عــن الصــورة 

الهيولانيــة، لا المطلقــة، ويــرده إلى غايــة مــا؛ 

لأن المبــدأ الأول بجهــة مــا غايــة، ويــرده 

)9( )ص/ 32(.

)10( الطبيعة، )1/ 136، 137(.
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ــر  ــل غ ــرك؛ لأن الفاع ــر المتح ــل غ إلى الفاع

المتحــرك ليــس الــكلام فيــه إلى الطبيعــي«)1))؛ 

ــث  ــذي يبح ــي؛ ال ــه إلى الإله ــكلام في ــل ال ب

تخضــع  للــادة لا  مفارقــة  في موجــودات 

للحركــة.

خامسًا: البخت وتلقاء النفس 
ومكانتهما في التصور العلي 

الأرسطي: 

ــس  ــاء النف ــت وتلق ــطو البخ ــل أرس يدُخ

ــا،  ــفة رفعوه ــب لفلاس ــباب، ويتعج في الأس

ولـــم يعدوهــا مــن جملتهــا، وينتقــد عــى 

آخريــن عــدم الخــوض فيهــا رغــم أن حديــث 

النــاس عنهــا كثــر. 

لأمباذوقليــس  بالنقــد  تعــرض  وقــد 

ق.م(   430  -490(  ،)Empedocles(

 361  -470(  ،)Democritus( وديمقريطــس 

ــاصره  ــالم وعن ــون الع ــا ك ــن جع ق.م( اللذي

ــا  بالبخــت وتلقــاء النفــس)1)) ، وتعجــب عجبً

محــالات  في  وغيرهــم  لوقوعهــم  شــديدًا 

صارخــة، منهــا نفيهــم البخــت عــن عــالم 

ــا  ــببًا م ــا س ــم له ــات، وإثباته ــوان والنب الحي

الســاء والأجســام  أن  في مقابــل رؤيتهــم 

تلقــاء  مــن  كانــت  ــا  إنَّ الإلهيــة  المرئيــة 

)11( الطبيعة، )1/ 138(.

)12( المصدر نفسه، )1/ 114(.

ــة  ــذه المقال ــب في ه ــع العج ــها. وموض أنفس

تجويــز وقــوع العــوالم العليــا بالبخــت، وهــي 

ــة عــى ســنن واحــد،  ــة، جاري ــة الدق متناهي

ــا،  ــة، مــع أنه ــل للأشــياء الطبيعي ــات عل وإثب

ــال في  ــع اخت ــام فيق ــن النظ ــد ع ــا، تن أحيانً

ــا)1)). تكونه

المقالــة  هــذه  فــي  العجــب  وموضــع 

تجويــز وقــوع العوالــم العليــا بالبخــت، 

وهي متناهية الدقة، جارية على سنن 

واحــد، وإثبــات علــل للأشــياء الطبيعيــة، 

ــا، تنــد عــن النظــام فيقــع 
ً
مــع أنهــا، أحيان

اختــال فــي تكونهــا.

اعتبــار  إلى  النقــد  هــذا  مــن  ويصعــد 

البخــت وتلقــاء النفــس ســببين بالعــرض، 

»يكونــان في الأشــياء الممكنــة لا عــى الإطلاق، 

ولا عــى الأمــر الأكــر، وفي مــا كان يكــون مــن 

ــى  ــا ع ــر إليه ــا إذا نظ ــل شيء«)1))، وأم أج

ــا،  ــة فيه ــة العرضي ــار صف الإطــاق؛ أي اعتب

ــاً. ــيء أص ــبباً ل ــا س فليس

وخصــوص؛  عمــوم  علاقــة  بينهــا  إن 

ــاء  ــا كان بالبخــت فمــن تلق ــك أن كل م »ذل

)13( انظر: المصدر نفسه، )1/ 115، 116(.

)14( المصدر نفسه، )1/ 126(.
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ــاء  ــن تلق ــا كان م ــس كل م ــه كان، ولي نفس

نفســه فالبخــت كان«)1))، لكنهــا يفترقــان 

ــه »شيء مــاَّ لا  في كــون البخــت ليــس يعمل

نفــس لــه، ولا حيــوان بهيمــي، ولا طفــل؛ لأن 

ــا تخــر ولا ســعادة بخــت إلا عــى  ــس له لي

طريــق التشــبيه ... فأمــا تلقــاء النفــس فإنَّــه 

ــون في  ــات، ويك ــائر الحيوان ــون في س ــد يك ق

ــه ...«)1)). ــس ل ــاَّ نف ــر م كث

وعليــه، فــالإرادة هــي الفــارق بينهما، وفي 

ذلــك إشــارة قيمــة العلــة الغائيــة التــي نفاها 

أمباذوقليــس عــن الطبيعــة؛ فالفاعــل المريــد 

هــو الفاعــل لغايــة بمــا يعــود بصــاح العيش؛ 

يقــول أرســطو: »فظاهــر مــن ذلك أن الأشــياء 

ــل شيء  ــن أج ــاق م ــى الإط ــون ع ــي تك الت

متــى لـــم تكــن مــن أجــل مــا وقــع منهــا مــاَّ 

ــن  ــا م ــال فيه ــي تق ــي الت ــارج فه ــببه خ س

تلقــاء أنفســها؛ ومــا كان مــن هــذه التــي 

تحــدث مــن تلقــاء أنفســها يكــون ممــن لــه 

الاختيــار عــن اختيــارٍ منــه قلنــا إنهــا البخــت 

ــاق«)1)). والاتف

هــذا بإجــال أهــم مــا عــرض لــه أرســطو 

بهــذا  احتفــل  ولقــد  العلــة،  قضايــا  مــن 

)15( نفسه.

)16( المصدر نفسه، )1/ 128، 129(.

)17( المصدر نفسه، )1/ 130(.

واســتمدوا  المســلمون  الفلاســفة  التصــور 

تلقاهــا  كيــف  وســنتتبع  قضايــاه.  بعــض 

محاولــن  والأصوليــون،  المتكلمــون  عنهــم 

رصــد رحلــة المفهــوم مــن مجــال تــداولي إلى 

آخــر، ومــن حقــل معــرفي إلى آخــر.

 

المبحث الثاني

العلة عند الفلاسفة المسلمين
قضايا الاستمداد والتكييف 

للتصور العلي الأرسطي

- الإطار العام لمفهوم 
ً

أول
العلة عند الفلاسفة المسلمين: 

إشكالية الاستمداد، ومجالات 
الإعمال: 

إن مفهــوم العلــة غــر مختــص باليونــان، 

ــه  ــل إن ــرب، ب ــه الع ــب لا تعرف ــو غري ولا ه

فطرهــا.  في  مركــوز  الأمــم،  بــن  مشــرك 

وبالتــالي، لـــم يــرَ المترجمــون ضرورة في الإبقاء 

ــاني كــا هــو، بــل أخــذوا،  عــى اللفــظ اليون

لمـّـا علمــوا معنــاه، ووجــدوا أســاءً تشــبهه في 

العربيــة، اســمَي العلــة والســبب، فأطلقوهما 

ــارة  ــد، فت ــى واح ــتعملوهما بمعنً ــه، واس علي

ــون  ــارة يقول ــة، وت ــل الطبيع ــتعملون عل يس

أســباب الطبيعــة، وإن كانــت العلــة أكــر 

ــم. ــبب في إطلاقاته ــن الس ــا م دوران
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والملاحــظ أن ســؤال مشروعيــة اســتجلاب 

مفاهيــم مــن ســياقات تداوليــة أجنبيــة كان 

مصاحبًــا للفلاســفة المســلمين؛ يقــول الكنــدي 

)تـُـوفي 256هـــ( في معــرض تقريــر العلــة: 

استحســان  مــن  نســتحيي  ألا  »وينبغــي 

ــن أتى، وإن أتى  ــن أي ــق م ــاء الح ــق واقتن الح

مــن الأجنــاس القاصيــة عنــا والأمــم المباينــة 

ــن  ــق م ــب الح ــه لا شيء أولى بطال ــا، فإنَّ لن

الحــق«)1))، وهــذا مــا يشــر مــن طــرف 

خفــي إلى أن وجــود إكراهــات فرضــت تبريــر 

ــن ســياقات  ــاء مباحــث م أو استحســان اقتن

ــامية.  ــة الإس ــن الترب ــة ع غريب

الفلاســفة  أخــذ  الأســاس  هــذا  وعــى 

أرســطو،  عــن  العــي  التصــور  المســلمون 

الفلســفية،  مباحثاتهــم  في  منــه  وأفــادوا 

نســبيًّا  مؤتلفــة  لــه  معالجتهــم  فجــاءت 

ــن  ــم م ؛ فمنه ــاًّ ــة ك ــج، مختلف ــا ونتائ منهجً

عقــد لهــا فصــولً كثــرة في كتبــه، ومنهــم 

أفردهــا برســالة خاصــة، ومنهــم مــن ذكرهــا 

في ثنايــا فصــول مــن رســائله.

ثم إن إدراكهم لاعتياصها دفعهم إلى وضع 

الأشـياء  النظـر في حقائـق  شرائـط لمسـتأهل 

والبحـث في عللهـا، وهـي: »أن يكـون له قلب 

)18( رســائل الكنــدي الفلســفية، حققهــا وخرجهــا وأخرجهــا: عبــد الهــادي 

أبــو ريــدة، معهــد تاريــخ العلــوم العربيــة والإســامية، جامعــة فرانكفورت، 

ألمانيــا، مــر، دار الفكر العــربي، )1419هـــ- 1999م(، )ص/ 103(.

ونفـس  وأمورهـا،  الدنيـا  همـوم  مـن  فـارغ 

زكيـة، وفهـم دقيـق، وعقـل واضـح، وأخالق 

والغـش  الدغـل  مـن  طاهـرة، وصـدر سـليم 

والآراء الفاسـدة، ويكـون مرتاضًـا بالرياضيات 

المنطـق  في  والنظـر  الأربـع،  الحكميـة 

السـؤالات  عـرف  قـد  ويكـون  والطبيعيـات، 

وأجوبتهـا ... ثـم ينظـر في هـذا الفـن الـذي 

يسـمى علـم الأنبيـاء الملقـب بعلـم الإلهيات؛ 

التـي  القصـوى  الغايـة  العلـم هـو  لأنَّ هـذا 

ينتهـي إليهـا الإنسـان في علم المعـارف ...«)1)).

وبنظـر جملي في هـذه الشرائـط، نـدرك 

الطبيعيـات،  مباحـث  تتجاذبهـا  العلـة  أن 

والمنطقيات، والإلهيات؛ فالطبيعي يبحث عللَ 

الحـركات ومبادئهـا تحقيقـا لماهيتهـا، ودلالـة 

على أحوالهـا؛ ليسـتفيد منهـا سـهولة سـلوك 

الطبيعيـة)2)). المعلـولات  إلى معرفـة  السـبيل 

العلــل مــن حيــث  والمنطقــي يطلــب 

ــة في الحــد والبرهــان)2))؛ فالحــد  ــا داخل كونه

ــع؛ لوقوعهــا حــدودًا  ــل الأرب ــم عــى العل قائ

)19( رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء: الجسمانيات، الطبيعيات، العقليات، 

 .)283  /3( 2005م(،  )1426هـ-  للمطبوعات،  الأعلمي  منشورات  لبنان، 

)20( انظــر: ابــن ســينا )تـُـوفِّ 428هـــ(، الســاع الطبيعــي، تحقيــق: جعفــر 

آل ياســن، لبنــان، دار المناهــل، )ط. 1(، )1417هـــ 1996م(، )ص/ 111(.

)21( أبــو نــر الفــارابي، المنطقيــات للفــارابي، حققهــا وقــدم لهــا: محمــد 

ــة  ــرو، إشراف: الســيد محمــود المرعــي، منشــورات مكتب ــش ث ــي دان تق

آيــة اللــه العظمــى المرعــي النجفــي، قــم، مطبعــة بهمــن، )ط. 1(، 

)ب.ت(، )1/ 272، ومــا بعدهــا(.
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ــا أن  ــا، ك ــا محمولاته ــاج قضاي ــطى لإنت وس

البرهــان محتــاج في تشــكل مادتــه إلى العلــل، 

ــرة  ــد مغاي ــة للح ــل الصالح ــت العل وإن كان

ــان)2)). ــح للبره ــي تصل للت

والإلهــي يطلــب العلــل، مــن حيــث كونها 

آليــة اســتدلالية عــى واجــب الوجــود لذاتــه، 

التدبــر  مظاهــر  عــى  للوقــوف  وســبيلً 

ــا،  ــى إن بعضهــم ظــن، غلطً ــة)2)). حت والعناي

أن موضــوع العلــم الإلهــي هــو العلــل الأربع؛ 

وذلــك لفــرط معالجتها في كتــب الإلهيات )2)).

ــا  ــالات وغيره ــذه المج ــام ه ــم إن اهت ث

ــى وزان  ــس ع ــع لي ــطية الأرب ــل الأرس بالعل

واحــد؛ فطبيعــة العلــم وموضوعــه هــا مــن 

يحــددان العلــة المناســبة. لأجــل ذلــك وضــح 

لأرســطو،  مجــاراة  المســلمون،  الفلاســفة 

الفــروق المنهجيــة بــن المجــالات المعرفيــة 

التــي مطلوبهــا العلــة؛ لتحصيــل إنتاجيــة 

الســؤال لأجوبــة تتفــق وطبيعــة مواضيــع 

ــة ينجــح  ــك لــــ»كل صناعــة أمكن ــم؛ ذل العل

فيهــا.  ينجــح  لا  وأمكنــة  ]الســؤال[  فيهــا 

)22( انظــر: النجــاة، تحقيــق: محمــد عثــان، مــر، مكتبــة الثقافــة 

.)130  ،129 )ص/  2013م(،  )1434هـــ   ،)1 )ط.  الدينيــة، 

)23( انظر: رسائل إخوان الصفاء، )3/ 283، 284(.

)24( انظــر: شــمس الديــن الشــهرزوري )كان حيا 687هـ(، رســائل الشــجرة 

الإلهيــة في علــوم الحقائــق الربانية، تحقيــق: محمد نجيب كوركــون، لبنان، 

دار صادر، استانبول، مكتبة الإرشاد، )ط. 2(، )1428هـ- 2007م(، )3/ 13(.

ــا وفي  ــك الســؤال نافعً ــا يصــر ذل ــك إنَّ فلذل

تلــك الصناعــة متى اســتعمل في الأمكنــة التي 

فيهــا ينجــح وعــى النحــو الــذي ينجــح...«)2)).

ثانيًا: التصور الأرسطي للعلة 
عند الفلاسفة المسلمين: انقطاع 

عن الأصول التداولية: ابن سينا 
أنموذجًا: 

ــد  ــي عن ــور الع ــة التص ــر في دراس اقتصـ

ابــن  إنتاجــات  عــى  المســلمين  الفلاســفة 

ســينا؛ وذلــك لمــا اتســمت بــه مــن الوضــوح 

والدقــة عــى نحــو عــز وِجدانــه عنــد فلاســفة 

آخريــن، بالإضافــة إلى اعتنائــه الفائــق بالعلة؛ 

يخــدم  متناســقًا  توظيفًــا  وظفهــا  حيــث 

ــات. ــث الإلهي ــفية في مبح ــه الفلس نظريت

ولقــد تابــع أرســطو في تصــوره للعلــة 

بيــان  مــادة ومنهجًــا؛ فســلك مســلكه في 

أنواعهــا، وترتيــب مســائلها، ومــا يعــرض لهــا 

مــن أحــوال)2))؛ وحــد الفــروق المنهجيــة بــن 

العلــوم التــي مطلوبهــا العلــة، والتــزم في الــرد 

عــى أمباذوقليــس وديمقريطــس بالدلائــل 

الأرســطية)2)).

)25( ابن سينا، السماع الطبيعي، )ص/ 226(.

)26( انظــر: الإشــارات والتنبيهــات، مــع شرح نصــر الديــن الطــوسي، 

تحقيــق: ســليمان دنيــا، مصـــر، دار المعــارف، )ط. 3(، )ب. ت(، )ص/ 13(.

)27( انظر: السماع الطبيعي، )ص/ 118- 124(.
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وإذا قدَِمنــا إلى عملــه في تكييــف هــذا 

ــالٍ  ــيء ذي ب ــر ب ــكاد نظف ــا ن ــور، ف التص

ــه  ــد معالجت ــة عن ــة هين خــا إشــارات عقدي

مســألة البخــت والاتفــاق، تؤكــد العنايــة 

ــواد  ــرك الم ــة تح ــن؛ فالطبيع ــر الإلهي والتدب

ــإذا  ــالات، ف ــة وك ــات خيري ــل غاي ــا لأج كله

ــأدي  ــك الت ــإن ذل ــارة؛ ف ــة ض ــأدت إلى غاي ت

يكــون ليــس عنهــا دائمًــا ولا أكثريًــا، بــل عــن 

ــارض)2)). ــبب ع س

الفاعليــة؛  العلــة  عــن  حديثــه  وعنــد 

حيــث ميــز بــن نوعــن مــن الفاعــل: فاعــل 

حقيقــة، وفاعــل مجــازاً، إذ يقــول: »ولا شــك 

أن المهيِّــئَ مبــدأُ الحركــة، والمتمــمَ أيضًــا هــو 

ــه المخــرج بالحقيقــة مــن  ــة؛ لأنَّ ــدأُ الحرك مب

»المخــرج  فعبارتــه  الفعــل«)2))؛  إلى  القــوة 

بالحقيقــة« هــو اللــه تعــالى، تفــرض مخرجًــا 

ــاز. آخــر بالمج

)1( ربط العلل وتنقيصها: من 
الصورية الأرسطية إلى الغائية 

السينوية: 

قـــدم ابـــن ســـينا، تقليـــدًا لأرســـطو، 

ــدة؛  ــة واحـ ــا بنيـ ــى أنهـ ــع عـ ــلَ الأربـ العلـ

ـــكل  فـــكل واحـــدة تكمـــل الأخـــرى، كـــا أن ل

)28( انظر: المصدر نفسه، )ص/ 124(.

)29( المصدر نفسه، )ص/ 111(.

واحـــدة دورهـــا في التأثـــر؛ فعلـــل الماهيـــة 

ــل إلا  ــود للـــادة بالفعـ ــة؛ فـــا وجـ مرتبطـ

ـــك لا يكـــون إلا  ـــع الصـــورة. وذل ـــاج م بالاندم

بعلـــل الوجـــود، وهـــي الفاعليـــة والغائيـــة؛ 

ــة المركـــب،  ــة، علـ ــة الفاعليـ فتتدخـــل العلـ

ـــادة،  ـــئ الم ـــا لتهي ـــة، إم ـــن الغائي ـــك م بتحري

ــادة)3)). ــورة والمـ ــي الصـ أو تعطـ

وترتبـــط الفاعلـــة بالغائيـــة؛ فالفاعـــل مـــن 

جهـــة ســـبب للغايـــة، والغايـــة مـــن جهـــة 

ـــد  ـــة تعُ ـــة الغائي ـــل؛ أي إن العل ـــبب للفاع س

ـــل،  ـــة بالفع ـــة الفاعلي ـــا لعلي ـــة في ماهيته عل

ومعلولـــة في وجودهـــا للعلـــة الفاعليـــة؛ إذ 

ــا تحـــرك لتحصيـــل  ـ أن العلـــة الفاعليـــة إنَّ

ذلـــك الغـــرض والغايـــة، ولـــولا أن حصـــول 

ذلـــك الغـــرض معلـــول ذلـــك التحريـــك لمـــا 

كان التحريـــك لأجلـــه، فالمبـــدأ الفاعـــي 

ســـبب للغايـــة)3)).

ــط  ــدأ ربـ ــينا مبـ ــن سـ ــف ابـ ــد وظـ لقـ

العلـــل وتنقيصهـــا الأرســـطي منهجيـًــا، دون 

أن يأخـــذ بجميـــع نتائجـــه؛ فأعـــى مـــن 

ـــة  ـــة والصوري ـــا الفاعل ـــة، مُرجعً ـــة الغائي قيم

ـــل  ـــذي رد تلـــك العل ـــا لأرســـطو ال إليهـــا، خلافً

ـــك راجـــع إلى:  ـــل ذل ـــاث إلى الصـــورة، ولع الث

)30( انظر: النجاة، )ص/ 268(.

)31( السماع الطبيعي، )ص/ 114(.
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التـــداول  اســـتحضاره خصوصيـــة  أولً: 

الإســـامي الـــذي يحظـــى فيـــه التفكـــر 

الغـــائي بمكانـــة ســـامقة.

ــن  ــوره عـ ــدم تصـ ــك يخـ ــا: أن ذلـ ثانيًـ

واجـــب الوجـــود لذاتـــه عـــى نحـــوٍ لا 

ــد  ــره؛ فقـ ــدة في نظـ ــد العقيـ ــر قواعـ يعكـ

مـــن خـــال  والغايـــة  الفاعـــل  اعتـــره 

ـــو  ـــر«؛ »فه ـــو الأول والآخ ـــالى: »ه ـــه تع قول

أول لفعلـــه، وآخـــر لغايـــة، وغايتـــه هـــي 

ذاتـــه؛ ولأن مصـــدر كل شيء ومراجعـــه 

إليـــه«)3))، ولـــو جعـــل البـــاري صـــورة أو 

ـــت  ـــه إلى إبطـــال ثواب ـــك ب ـــأدى ذل ـــادة لت م

ــة. عقديـ

ثالثًـــا: أن تفضيـــل العلـــة الغائيـــة عـــى 

ــادة  ــار الإفـ ــده معيـ ــرى، معتمـ ــل الأخـ العلـ

والاســـتفادة، أو قـــل الحاجـــة والاســـتغناء؛ 

ـــن درجـــة المســـتفيد،  ـــد أعـــى م فدرجـــة المفي

والمحتـــاج أخـــس مـــن المســـتغني. وقـــد تقـــدم 

ـــا  ـــة وبدونه ـــو الغائي ـــد والمســـتغني ه أن المفي

عـــى تصـــر العلـــل الأخـــرى بالفعـــل؛ فهـــي 

»بمـــا هـــي شيء ... تتقـــدم ســـائر العلـــل وهـــي 

ـــل«)3)). ـــا عل ـــل في أنه ـــة العل عل

)32( التعليقــات، تحقيــق وتقديــم: حســن مجيــد العبيــدي، ســوريا، 

 .)300 )2008م(، )ص/  والنــر،  والترجمــة  للتأليــف  التكويــن 

)33( النجاة، )ص/ 267(.

)2( مبدأ العلة الأرسطي وأثره 
في تشكل المقولات الميتافيزيقية: 

وقفــت الدراســة عــى قضايــا ميتافيزيقيــة 

كثــرة كان لمبــدأ العلــة الأرســطي دورٌ حاســم 

دون  مثالــن،  عــى  نقتــر  تشــكلها،  في 

ــا:  ــوض في تفاصيله ــا، أو خ تعقبه

)أ( علم الله تعالى بالجزئيات: 

علــم  مســألة  في  ســينا  ابــن  اســتند 

اللــه تعــالى بالجزئيــات إلى مبــدأ العليــة 

الأرســطي، فواجــب الوجــود يعلــم الأشــياء 

لكــن عــى نحــو كلي لا جــزئي؛ لأنَّــه يعــرف 

للموجــودات،  ســببًا  ويعرفهــا  ذاتــه، 

ويعــرف مــا يلــزم عــن ذاتــه مــن جزئيــات، 

ــبابه؛ إذ  ــه وأس ــن بعلل ــه لك ــك يعرف كل ذل

ــون  ــل يك ــر، ب ــباب لا يتغ ــم بالأس إن العل

مشــخص  جــزئي  ســبب  لــكل  لأن  كليًــا؛ 

ــه. ــتند إلي ــا يس ــدأ كليًّ مب

ذاتــه  عقــل  »إذا  الوجــود  واجــب  إن 

ــل  ــل أوائ ــدأ كل موجــود، عق ــه مب ــل أن وعق

ــد عنهــا، ولا شيء  ــه ومــا يتول الموجــودات عن

مــن الأشــياء يوجــد إلا وقــد صــار مــن جهــة 

كان واجبًــا بســببه ... فتكــون هــذه الأســباب 

تتــأدى بمصادماتهــا إلى أن توجــد عنهــا الأمــور 

الجزئيــة، فــالأول يعلــم الأســباب ومطابقتهــا 

ــا  ــا بينه ــه وم ــأدى إلي ــا تت ــم ضرورة م فيعل
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ــه  ــودات؛ لأنَّ ــن الع ــا م ــا له ــة وم ــن الأزمن م

ليــس يمكــن أن يعلــم تلــك ولا يعلــم هــذه. 

ــث  ــن حي ــة م ــور الجزئي ــدركًا للأم ــون م فيك

ــة«)3)). هــي كلي

إن واجــب الوجــود »إذا عقــل ذاتــه وعقــل 

أوائــل  عقــل  موجــود،  كل  مبــدأ  أنــه 

الموجــودات عنــه ومــا يتولــد عنهــا، ولا 

شــيء مــن الأشــياء يوجــد إلا وقــد صــار 

مــن جهــة كان واجبًــا بســببه.

وعليــه، فــا يجــوز أن يعقــل واجــب 

ــت  ــياء وإلا كان ــن الأش ــياء م ــود الأش الوج

ــا  ــون تقومه ــل، فيك ــا يعق ــة بم ــه منفعل ذات

ــن  ــرات، م ــل المتغ ــه إذا عق ــياء؛ ولأن بالأش

علمــه  فيكــون  متغــرات،  هــي  حيــث 

ــل  ــارة يعق ــراً، »فت ــتحيلً ومتغ ــا ومس زمانيًّ

ــارة  ــة وت ــر معدوم ــودة غ ــا موج ــا أنه منه

ــا معدومــة غــر موجــودة،  ــا أنه يعقــل منه

ــة  ــورة عقلي ــن ص ــن الأمري ــد م ــكل واح ول

الصورتــن  مــن  واحــدة  ولا  حــدة،  عــى 

تبقــى مــع الثانيــة، فيكــون واجــب الوجــود 

متغــر الــذات« )3)).

)34( النجاة، )ص/ 312، 313(.

)35( ابــن ســينا، المبــدأ والمعــاد، تحقيــق: محمــد عثــان، مــر، مكتبــة 

ــة، )ط. 1(، )1434هـــ- 2013م(، )ص/ 41(.  ــة الديني الثقاف

م: 
َ
)ب( مسألة قدم العال

إن القــول بقــدم العــالم عنــد ابــن ســينا 

القــاضي  الأرســطي،  العليــة  مبــدأ  قائــم 

بالتــازم الحتمــي بــن العلــة والمعلــول دون 

ــالم  ــان؛ فالع ــا زم ــن وجوده ــي ب أن ينق

ــود في  ــب الوج ــاوق لواج ــم مس ــدي قدي أب

ـه إذا وجــد واجــب الوجــود  الوجــود؛ لأنّـَ

ــه العــالم، ثــم حــدث بعــد  ــم يصــدر عن ولـ

تنــافي  أقاويــل  ذلــك  عــن  فيلــزم  ذلــك، 

ــح  ــود المرج ــدم وج ــن ع ــاري: م ــه الب تنزي

ــا،  ــم وجدانه ــة ث ــدان آل ــه، وفق ــم طريان ث

طــروء  المفيــدة  الأقاويــل  مــن  وغيرهــا 

التغــر عــى البــاري ســبحانه.

ابــن ســينا: »واجــب  وفي ذلــك يقــول 

الوجــود يجــب أن تكــون لوازمــه، وهــي 

معلوماتــه معــه، لا تتأخــر عنــه تأخــراً زمانيًــا، 

ــون  ــا تك ــة، ف ــن العل ــول ع ــر المعل ــل تأخ ب

متوقفــة في وجودهــا عنــه عــى شيء، فيجــب 

ألا تكــون غــر موجــودة ثــم وجــدت أو 

ــل يجــب  ــم أراد، ب ــد ث يكــون هــو غــر مري

ــى  ــون ع ــا تك ــم أنه ــه، ويعل ــون مع أن تك

مــا هــي عليــه في الوجــود، إذ هــي مطابقــة 

لعلمــه، وهــي معلولــة لعلمــه والمســبب 

مطابــق للســبب«)3)).

)36( التعليقات، )ص/ 270، 271(. 
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لكنــه لـــم يقــل بالقــدم المطلق للعــالم، بل 

ميــز بــن نوعين فيــه، وذلك في محاولة بائســة 

للتأليــف بــن الفلســفة والعقيــدة الإســامية؛ 

فقــرر أن القديــم يقُــال »للــيء إمــا بحســب 

فالقديــم  الزمــان،  بحســب  وإمــا  الــذات 

بحســب الــذات هــو الــذي ليــس لذاتــه 

ــم بحســب  ــه موجــودة، والقدي ــدأ هــي ب مب

.((3(»... لزمانــه  أول  لا  الــذي  الزمــان هــو 

وإذا علــم أن العلــة تتقــدم المعلــول، وعلم 

معــه أن اللــه علــة لوجــود العــالم، فيلــزم كون 

العــالم متأخــراً عــن اللــه؛ لكنَّــه يــرى أن تقدم 

العلــة في وجــود الــذات لا في الزمــان؛ يقول في 

ذلــك: »لأن كل علــة أقــدم في وجــود الــذات 

مــن المعلــول، وإن لـــم يكــن في الزمــان، فلكل 

واحــد منهــا في الــذات شيء آخــر يقــوم بــه 

أقــدم مــن ذاتــه وليــس ذات أحدهــا أقــدم 

مــن ذات الآخــر ... «)3)).

نقد وتقويم: 

 بعــد هــذه الجولــة في مفهــوم العلــة عنــد 

الفلاســفة المســلمين، نخلــص إلى أن تصورهــم 

الأرســطي،  للتصــور  مطابقًــا  جــاء  حولهــا 

ــا  ــت بالقضاي ــة إذا قورن ــات قليل ــا تكييف خ

المســتمدة لـــم تعُــد شــيئاً.

)37( النجاة، )ص/ 276(.

)38( المصدر نفسه، )ص/ 290(.

إن ابــن ســينا، ومــن نحــا نحــوه، انقطــع 

ــة  ــائل عقدي ــة في مس ــول التداولي ــن الأص ع

الأرســطي  التصــور  أن  ذلــك  حساســة؛ 

وظيفتــه  نمــطَ  معــه  يحمــل  كان  للعلــة 

المجــال  فلــا وفــد عــى  الأول،  في أصلــه 

التــداولي الإســامي، وفــد وهــو في أقــوى 

صــوره التوظيفيــة؛ فــأدى ذلــك إلى القــول 

مضامــن  تلغــي  مستشــنعة  بمقــولات 

ــالم، ونفــي  ــدَم الع ــول بقِ ــة كالق ــة ثابت عقدي

ــا)3)). ــات، وغيره ــالى بالجزئي ــه تع ــم الل عل
 

المبحث الثالث

العلة عند المتكلمين: إشكالية 
الاستمداد ومنهجية التكييف

التصــور  - إشــكالية اســتمداد 
ً

أول
الفلســفي للعلــة عنــد المتكلميــن: 

اســـتمد علـــم الـــكلام مفاهيـــم كثـــرةً مـــن 

ــاح  ــة، النجـ ــتطاع، في الجملـ ــفة، واسـ الفلسـ

في تكييفهـــا مـــع الثقافـــة الإســـامية. وتعـــد 

العلـــة أحـــد أهـــم المفاهيـــم المتشـــعبة 

ـــفة إلى  ـــن الفلس ـــت م ـــي انتقل ـــغبة، الت المتش

)39( اســتفدنا هــذه الفكــرة مــن: طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج في 

ــربي، )ط. 2(،  ــافي الع ــز الثق ــان، المرك ــاء، لبن ــدار البيض ــراث، ال ــم ال تقوي

.)262 )ص/  )2005م(، 
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علـــم الـــكلام، مثـــرة نقاشـــات حـــادة بـــن 

ــة  ــن المعتزلـ ــيما بـ ــامية، لاسـ ــرق الإسـ الفـ

والأشـــاعرة، مـــا زالـــت بعـــض جوانبهـــا 

ـــأتي رصـــد  ـــا الحـــالي. وفيـــا ي معتمـــة إلى وقتن

ـــر  ـــى الفك ـــارز ع ـــر ب ـــا تأث لمســـألتين كان له

ـــل  ـــول، وتعلي ـــة بالمعل ـــة العل ـــامي: علاق الإس

أفعـــال اللـــه تعـــالى.

)1( علاقــــة العلــــة بالمعلــول: 
بين الوجـوب الاعتزالــــي والإمــكان 

الأشــعري: 

إن ســطوة مفهــوم العلــة واســتحكامه 

ــن  ــع المتكلم ــاني، دف ــر الإنس ــط التفك في نم

معتزلــة وأشــاعرة إلى إفــراده بمباحــث خاصــة 

ــم  ــم تحرجّه ــك رغ ــة، وذل ــم الكلامي في كتبه

الواضــح مــن بعــض لــوازم المفهــوم التــي 

ــة. ــت عقدي ــادم ثواب تص

ــة  ــات المعتزل ــر في مصنف ــك الناظ ولا يش

في اســتفادتهم مــن التصــور الفلســفي للعلــة، 

ــد  ــه، لاســيما عن ــن معطيات ــراً م ــم كث وتبنيه

ــك  ــارات ذل ــن أم ــد؛ وم ــن التولي ــم ع حديثه

إقرارهــم قانــونَ التــازم العــي الــذي ينطبــق 

عــى العــالم الطبيعــي؛ فــكل مخلــوق لــه 

خــواص وطبائــع مجبــور عــى الانســجام 

مــع قوانينهــا؛ فالعلاقــة بــن العلــة والمعلــول 

العلــة  لأن  تتخلــف؛  لا  حتميــة ضروريــة، 

ــها. ــب بنفس ــم توج ــة عنده العقلي

أمــا الأشــاعرة، ورغــم تخوفهــم المبالــغ 

ــم  ــى كتبه ــع ع ــإن المطُل ــة، ف ــن العل ــه م في

ــب  ــد يعج ــا؛ وق ــق به ــم العمي ــدرك إلمامه ي

ــطية،  ــل الأرس ــن العل ــم ع ــث لحديثه الباح

لكــن ذلــك لـــم يكــن مــن موقــع التبنــي، بــل 

ــل  ــن أج ــال، وم ــاج والإبط ــرض الحج في مع

نــرة اختياراتهــم الأصوليــة في بــاب التعليــل؛ 

فالإيجــي )تـُـوفي 756هـــ(، مثــاً، أطــال النفس 

ــه،  ــى رأي ــس ع ــة لي ــائل العل ــث مس في بح

بــل عــى رأي مثبتــي الأحــوال والطبائــع؛ لأن 

مباحــث العلــة عنده »مع ركاكتها في أنفســها، 

مبنيــة عــى أصــل فاســد«)4))، ولعلــه يقصد بـ 

»الأصــل الفاســد« أصــل التعليــل أفعــال اللــه 

ــع. ــوال والطبائ ــات الأح ــل إثب ــالى أو أص تع

ــدأ  ــك، أحــال الأشــاعرة مب ــاءً عــى ذل وبِن

ــروه  ــا، واعت ــل ومعلولاته ــن العل ــرورة ب ال

ــه  ــة عن ــي الفاعلي ــن نف ــرازاً م ــا، اح مظنونً

ســبحانه؛ فـ»الحــوادث كلهــا مســتندة إلى الله 

ــه  ــا يهــذون ب ــا »م ــداء.«)4))، وأم ســبحانه ابت

ــرارًا  ــا واضط ــون حسًّ ــم يعلم ــن أنه ــراً م كث

أن الإحــراق والإســكار الحادثــن واقعــان عــن 

حــرارة النار وشــدة الشراب فإنَّــه جهل عظيم.

ــق  ــاني، حق ــد الجرج ــن محم ــي ب ــريف ع ــرح الشـ ــف، بشـ )40( المواق

نصوصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: عبــد الرحمــن عمــرة، لبنــان، دار 

الجيــل، )ط. 1(، )1417هـــ- 1997م(، )1/ 473(.

)41( المصدر نفسه، )1/ 441( .
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ــا  ــه إنَّ ــاهده ونحس ــذي نش ــك أن ال وذل

هــو تغــر حــال الجســم عنــد تنــاول الشــارب 

النــار وكونــه ســكران ومحترقـًـا  ومجــاورة 

ــط ...«)4)). ــه فق ــا كان علي ــراً ع ومتغ

ــع،  ــر بالطب ــة إذن لا تؤث فالأســباب العادي

وهنــا يقــرح الأشــاعرة مفهــوم الأمــارة)4)) 

ــه تعــالى  ــه الل ــذي هــو مجــرد علامــة نصب ال

للدلالــة عــى الحــوادث دونمــا اعتبــار لأي 

تــازم عقــي بــن الــدال والمدلــول. وبالتــالي، 

فــا يلاحــظ مــن تكــرار بعــض الأشــياء، فهــو 

واقــع عــى جهــة الإمــكان لا الــرورة؛ إذ 

ــادة  ــراء الع ــوادث إلا بإج ــن الح ــة ب لا علاق

ــك. ــن ذل ــه م ــا الل ــة أراده لحكم

)2( تعليل أفعال الله تعالى: 

ــن  ــة م ــن المعتزل ــاد ب ــاش ح ــدم نق احت

جهــة، وبــن الأشــاعرة والفلاســفة مــن جهــة 

أخــرى حــول مســألة تعليــل أفعــال اللــه 

تعــالى بالأغــراض؛ فــرأى المعتزلــة أن اللــه 

ــون  ــه أن تك ــى حكمت ــم، ومقت ــالى حكي تع

)42( الباقــاني )توفي403هـــ(، كتــاب التمهيــد، عنــي بتصحيحــه ونشـــره: 

الشرقيــة،  المكتبــة  لبنــان،  اليســوعي،  مــكارثي  ويوســف  رتــر  الأب 

 ،)1 الــكلام:  علــم  )سلســلة  بغــداد،  في  الحكمــة  جامعــة  منشــورات 

.)43 )ص/  )1957م(، 

ــن  ــيخ أبي الحس ــالات الش ــوفِّ 406هـــ(، مق ــورك )تُ ــن ف ــر: اب )43( انظ

الأشــعري، تحقيــق وضبــط: أحمــد عبــد الرحيــم الســايح، مكتبــة الثقافــة 

الدينيــة، القاهــرة، )ط. 1(، )1425هـــ- 2005م(، )ص/ 100، 101(.

ــيئاً  ــل ش ــا يفع ــان، ف ــة في الإتق ــه نهاي أفعال

جزافـًـا وعبثـًـا، بــل لا بــد أن ينحــوَ غرضًــا 

ــالى  ــه تع ــراً؛ فإنَّ ــد خ ــا، ويري ــد صلاحً ويقص

مجــرى  يجــري  مــا  إلا  يفعــل  لا  »ممــن 

الدواعــي، وأن أفعالــه لا يصــح وقوعهــا ســهوًا 

ــاكله«)4)). ــا ش وم

إن التعليــل عنــد المعتزلــة مبنــي عــى 

ــه تعــالى  ــح؛ فالل أصلهــم في التحســن والتقبي

يفعــل الأشــياء لا لــداعٍ يرجــع إليــه؛ لأنَّــه غــر 

محتــاج، بــل لحســنها)4))، أو قــل لا يفعــل 

لداعــي الحاجــة، بــل لداعــي الحكمــة)4)). 

وذلــك لا ينــافي الغنــى، بــل إن في احتيــاج 

ــبحانه. ــاه س ــال غن ــه ك ــه إلي ــالم كل الع

وقــد عقــب عليهــم ابــن ســينا بقولــه 

ــالى،  ــه تع ــادرة عن ــودات ص ــع الموج إن جمي

ــه لـــم يبدعهــا لأي  وهــي مقتــى ذاتــه، لكنَّ

ــدًا  ــرض عائ ــواء كان الغ ــة، س ــرض أو حاج غ

إليــه أو إلى غــره؛ لأن »العــالي لا يكــون طالبًــا 

لأمــر لأجــل ســافل، حتــى يكــون ذلــك جاريـًـا 

)44( عبــد الجبــار )تـُـوفِّ 415هـــ(، كتــاب المجمــوع في المحيــط بالتكليــف، 

ــان،  ــوعي، لبن ــن اليس ــف هوب ــن يوس ــره: الأب ج ــه ونشـ ــي بتصحيح عن

ــة،  ــة الكاثوليكي ــة، المكتب ــد الآداب الشرقي ــإدارة معه ــات ب ــوث ودراس بح

)د. ت(، )ص/ 257(.

)45( المصدر نفسه، )ص/ 263(.

)46( انظــر: شرح الأصــول الخمســة، تعليــق: الإمــام أحمــد بــن الحســن 

بــن أبي هاشــم، حققــه وقــدم لــه: الدكتــور عبــد الكريــم عثــان، مصـــر، 

ــة، )ط. 3(، )1416هـــ- 1996م(، )ص/ 116، 159(. ــة وهب مكتب
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منــه مجــرى الغــرض؛ فــإن مــا هــو غــرض قــد 

ــون  ــن نقيضــه، ويك ــار م ــد الاختي ــز عن يتمي

ــو  ــه ل ــى إن ــب، حت ــار أولى وأوج ــد المخت عن

صــح أن يقــال فيــه: إنــه في نفســه وأحســن، 

ثــم لـــم يكــن عنــد الفاعــل أن طلبــه وإرادته 

ــإذن  ــا. ف ــن غرضً ــم يك ــن، لـ ــه وأحس أولى ب

الجــواد، والملــك الحــق، لا غــرض لــه. والعــالي 

ــه في الســافل«)4)). لا غــرض ل

أمــا الأشــاعرة، فننبــه إلى أنهــم ليســوا على 

ــال  ــل أفع ــي تعلي ــد في نف ــل واح ــب رج قل

ــي )1108هـــ(،  ــر المقب ــا ذك ــالى، ك ــه تع الل

لكنَّــه غلــب  وأن ذلــك قــول متأخريهــم، 

حتــى ظــن قــاصر المطالعــة أن الأشــاعرة 

بطــان  عــى  مســتدلً  عليــه،  مجمعــون 

ــاق فقهــاء الأشــاعرة عــى تعليــل  ــك بإطب ذل

الأحــكام. ليخلــص في النهايــة إلى أن الــذي 

يمنعــه الأشــاعرة هــو وجــوب تعليــل أفعــال 

اللــه تعــالى ...)4)).

وقــد ذهــب معظمهــم إلى أن اللــه تعــالى 

خلــق العــالم بمــا فيــه مــن جواهــر وأعــراض لا 

لعلــة حاملــة لــه عــى ذلــك، وذلــك لإبطــال 

الغــرض والعلــة في أفعــال اللــه تعــالى؛ فرعاية 

)47( الإشارات والتنبيهات، )ص/ 128، 129(.

)48( العلــم الشــامخ في إيثــار الحــق عــى الآبــاء والمشــايخ، ويليــه الأرواح 

النوافــح لآثار إيثار الآباء والمشــايخ، مــر، )ط. 1(، )1328هـ(، )ص/ 145(.

ــك  ــة)4))؛ لأن ذل ــر لازم ــه غ ــة في فعل الحكم

ــؤدي إلى نفــي الكــال الإلهــي، واســتلزامه  ي

الــذات  واســتكمال  والاحتيــاج،  النقــص 

ــك  ــل ذل ــم في مقاب ــراض. لكنَّه ــول الأغ بحص

ــه  ــل بالحكمــة فيــا يرجــع في جــوزوا التعلي

الصــاح للنــاس، لا عــى وجــه الوجــوب، بــل 

عــى وجــه التفضــل)5)).

ــق  ــوع تطاب ــن ن ــر م ــه الناظ ــا يلفي إن م

بــن رأي الأشــاعرة والفلاســفة في نفــي تعليــل 

ــدو عــن  ــا يب ــالى، ناشــئ في ــه تع ــال الل أفع

هاجــس واحــد هــو تنزيــه اللــه تعــالى، لكــن 

منطلقاتهــم فيــه وآلياتهــم الاســتدلالية عليــه 

متباينــة، وهــو مــا عــر عنــه الشهرســتاني 

ــا عــى الفلاســفة: »هــذا  )توفي548هـــ( معقبً

كلام القــوم وهــو حســن لــولا تشــبيههم بأمور 

لا نرتضيهــا والتزامهم بأمور لا نســتقصيها«)5)).

ثانيًا: التكييف الكلامي للعلة 
الأرسطية: 

ــر  ــى التفك ــة ع ــوم العل ــطوة مفه إن س

الإنســاني أجــرت بعــض مفكــري الإســام 

)49( انظــر: الآمــدي )توفي631هـــ(، أبــكار الأفــكار في أصــول الديــن، 

ــق  ــب والوثائ ــة دار الكت ــر، مطبع ــدي، مصـ ــد المه ــد محم ــق: أحم تحقي

القوميــة، )ط. 2(، )1424هـــ- 2004مـــ( )1/ 316(.

)50( انظر: مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، )ص/ 130(.

ــوم،  ــد جي ــه: ألفري ــرره وصحح ــكلام، ح ــم ال ــدام في عل ــة الإق )51( نهاي

مــر، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، )ب. ت(، )ص/ 399(.
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عــى تكييفــه مــع المجــال التــداولي الإســامي، 

ــن  ــي م ــب الت ــن الرواس ــه م ــك بتخليت وذل

شــأنها نقــض أصــل دينــي، وتحليتــه بمعطيات 

جديــدة؛ ليســتجمع في النهايــة شرائــط تنزيله 

ــد. عــى المجــال الجدي

إن مــا يلفيــه الناظــر مــن نــوع تطابق بين 

رأي الأشــاعرة والفلاســفة فــي نفــي 

تعليــل أفعــال اللــه تعالــى، ناشــئ فيما 

يبــدو عــن هاجــس واحــد هــو تنزيــه اللــه 

تعالى، لكن منطلقاتهم فيه وآلياتهم 

الاســتدلالية عليــه متباينة.

505هـــ(،  )تـُـوفي  الغــزالي  عمــل  فقــد 

تكييــف  عــى  الأشــعري،  المفكــر  وهــو 

إلى  وتنســيبه  الأرســطي  العــي  التصــور 

آليــة  عــر  الإســامي  التــداولي  المجــال 

ــع  ــل الأرب ــن أن العل ــي؛ فب ــل الفقه التمثي

وتقاســيمها تجتمــع في كل مــا لــه علــة، 

وكــذا في الأحــكام الفقهيــة، ممثــاً لــكل 

الفقــه)5)). واحــدة مــن 

ــن  ــل ع ــا، ب ــس اتفاقً ــهَ لي ــاره الفق واختي

ــم  ــمين بالعل ــب المتوس ــب؛ فأغل ــد وترتي قص

في عــره منصرفــةٌ هممهــم إلى الفقــه، إذ 

)52( انظــر: معيــار العلــم، تحقيــق: ســليمان دنيــا، )ذخائــر العــرب: 32(، 

مــر، دار المعــارف، )1961م(، )ص/ 259- 261(.

الوقائــع فيــه أكــر، وحاجــة النــاس إليــه أعــم. 

كــا أنــه يمثــل أصــدق أنمــوذج عــى المعرفــة 

الإســامية الخالصــة. وبالتــالي، فــإذا ثبــت 

جريــان ذلــك التصــور عــى النســق الفقهــي، 

ويكســبه  مســتوعباً،  يجعلــه  ذلــك  فــإن 

ــة. ــة ومقبولي مشروعي

والحـــق أن خـــوض المتكلمـــن في قضايـــا 

ـــض  ـــراً في بع ـــم ض ـــدم رؤيته ـــة، كان لع العل

جوانبهـــا العقليـــة، مـــع تنبيههـــم في بعـــض 

ــلًا  ــا إخـ ــائل رأوا فيهـ ــى مسـ ــان عـ الأحيـ

بقواعـــد المجـــال الأصـــي؛ فلـــم يتابعـــوا 

ــم  ــوازم تصورهـ ــن لـ ــر مـ ــفة في كثـ الفلاسـ

ــن ذلـــك:  العـــي، ومـ

- رفضهــم تســمية البــاري ســبحانه علــة، 

ولقــد أشــار إلى ذلــك مــوسى بــن ميمــون 

)تــوفي 603هـــ( قائــاً: »الفلاســفة كــا علمت 

ــبب  ــة الأولى والس ــالى العل ــه تع ــمون الل يس

بالمتكلمــن  المشــهورون  وهــؤلاء  الأول، 

ا ويســمونه  يهربــون مــن هــذه التســمية جــدًّ

الفاعــل، ويظنــون أن فرَقـًـا عظيــاً بــن قولنــا 

ــل  ــاً«)5))، ولع ــا فاع ــن قولن ــة، وب ــببًا وعل س

ذلــك لمــا يلــزم عنــه مــن وجــوب ثــانٍ معــه، 

ــا تصــدر  والقــول بقــدم العــالم؛ فـَ»الأحــكام إنَّ

ــة  ــه العربي ــه بأصول ــن، عارض ــة الحائري ــون، دلال ــن ميم ــوسى ب )53( م

والعبريــة: حســن أتــاي، القاهــرة، مــر، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، )ط. 1(، 

)1428هـــ- 2007م(، )ص/ 170(.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 392

ــه  ــة؛ لأنَّ ــه تعــالى ليــس بعل ــل، والل عــن العل

لــو كان كذلــك، ومعلــوم أن المعلــول لا ينفــك 

عــن علتــه، أدى إلى وجــوب ثــانٍ معــه فيــا 

لـــم يــزل ...«)5)).

والإيمــان  الكفــر  الأشــعري  اعتبــار   -

ورفضــه  والعقــاب،  للثــواب  أمارتــن 

ــك  ــا كذل ــو كان ــا ل ــن؛ لأنَّه ــميتهما علت تس

ــاز »أن  ــا ج ــاب، ولم ــواب والعق ــا الث لأوجب

الثــواب  مــن  معلولهــا  عنهــا  يتأخــر 

والعقــاب؛ لأنَّ العلــة لا يجــوز أن تتقــدم 

كالعلــم،  عنــه،  تتأخــر  أن  ولا  المعلــول 

الــذي هــو علــة في كــون العــالم عالمـًـا لا 

يصــح أن يوجــد العلــم ولا يكــون العــالم 

ــون  ــدم ويك ــح أن يع ــا لا يص ــا ك ــه عالمً ب

عالمـًـا«)5)). العــالم 

- مخالفــة الأشــاعرة الفلاســفةَ في منعهــم 

المؤثــر  إلى  متعــددة  آثــار  اســتناد  جــوازَ 

الواحــد البســيط، إلا بتعــدد آلــة، وهــم يرون 

ــع  ــك »أن جمي ــا آلــة؛ ذل ــك دونم ــواز ذل ج

الممكنــات المتكــرة كــرة لا تحــى مســتندة 

بــا واســطة إلى اللــه تعــالى مــع كونــه منزهًّــا 

ــب«)5)). ــن التركي ع

)54( شرح الأصول الخمسة، )ص/ 89(.

)55( مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، )ص/ 100، 101(.

)56( المواقف، )1/ 431(.

بعــد  المتكلمــن  إن  القــول  وصفــوة 

تحليلهــم مفهــوم العلــة وتفكيكــه، وتبــن 

قامــوا  وخلفياتهــا،  المعرفيــة  مضامينــه 

ــة  ــادئ كلي ــل مب ــي تمث ــاصره الت ــل عن بتأصي

في المعرفــة الإنســانية، وأبعــادًا أخــرى تشــكل 

خطــراً على مقومات الشــخصية المســلمة. 

المبحث الثالث

العلة في الفكر الأصولي: 
قضايا الاستمداد والتكييف

: القيمة المعرفية 
ً

أول
والوظيفية للعلة في المنظومة 

الأصولية: 

ولقــد اهتــم الأصوليــون بالعلــة باعتبارهــا 

ــاس، يجيــب عــن  أهــم ركــن مــن أركان القي

إشــكالية تناهــي النصــوص ولا تناهــي الوقائع 

والمســتجدات؛ فــ»إثبــات مــا لا نهايــة لــه 

ــد مــن طريــق آخــر  بالمتناهــي محــال فــا ب

ســوى النصــوص وهــو القيــاس«)5))؛ فمعظــم 

الشريعــة صــدر عــن الاجتهــاد، والنصــوص لا 

تفــي بالعــر مــن معشــار الشريعــة.

الفقـــه،  أصـــول  علـــم  المعـــالم في  606هــــ(،  )تـُــوفِّ  الـــرازي   )57(

تحقيـــق وتعليـــق: عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، عـــي محمـــد 

)1414هــــ-  المعرفـــة-،  دار  مختـــار-  مؤسســـة  مصــــر،  معـــوض، 

.)157 )ص/  1994م(، 
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وبالتــالي، فــإن إنكارهــا يترتــب عنــه إهدار 

ــايرة  ــى مس ــدرة ع ــا الق ــة، بإفقاده الشريع

المســتجدات التــي لـــم يـَـردِ فيهــا نــصٌّ خاص، 

وتوســيع دائــرة المبــاح، فصــر كل مــا لـــم ينَهَ 

ــل  ــا »لا يح ــه مباحً ــر ب ــرع ولا أمَ ــه ال عن

ــه ولا تحريمــه«)5)). إيجاب

إن العلـة تتعـدى مجـرد كونهـا ركنًـا مـن 

تسري في جميـع  روح  فهـي  القيـاس،  أركان 

تفاصيـل المنظومـة الأصوليـة. ولعِِظـَمِ الخطـر 

فيهـا، خصهـا الأصوليـون بمزيـد مـن البيـان، 

باعتبارهـا آلية شرعيـة منضبطة ظاهرة تحفظ 

مراسـمَ الرشع؛ ومـن مظاهـر هـذا الاعتنـاء: 

طــرق  وهــي  مســالكها،  بيــان  أولً: 

اســتدلالية تمكــن المجتهــد مــن اســتنباط 

ــن  ــدة ع ــة بعي ــة مدلل ــة علمي ــل بطريق العل

مجــرد الدعــوى والتحكــم، وإلا كانــت عاريــة 

عــن التحصيــل.

ثانيًــا: بيــان مرجحاتهــا؛ ذلــك أن المجتهــد 

قــد تعــرض لــه علــل كثــرة عــى محــل واحد، 

فيلجــأ إلى الترجيــح. 

ثالثًــا: وحيــث إن مبحــث التعليــل يمتــزج 

فيــه الديني بالجدلي، فبالإضافــة إلى أن المعلل 

)58( ابــن حــزم )تـُـوفِّ 456هـــ(، الملخــص في إبطــال القيــاس والــرأي 

والاستحســان والتقليــد والتعليــل، تحقيــق: ســعيد الأفغــاني، مطبعــة 

.)39 )ص/  1960م(،  )1379هـــ-  دمشــق،  جامعــة 

ــزمٌ  ــل، مل ــداء مســتنده في التعلي ــب بإب مطال

أيضًــا بالانفصــال عــن الاعتراضــات المتوجهــة 

بتعليــم  الأصوليــون  اعتنــى  فقــد  عليــه، 

ــل. ــوادح العل ــث ق ــدال في مبح ــاج الج منه

ثانيًا: الأبعاد الكلامية في 
التصور الأصولي للعلة: بحث في 

أثر الاستمدادات الأصولية من علم 
الكلام. 

انتقلــت العلــة بحمولتهــا الكلاميــة إلى 

علــم أصــول الفقــه: بفعــل التكامــل المعــرفي 

أغلــب  اشــتغال  وبحكــم  العلمــن،  بــن 

المتكلمــن بعلــم أصــول الفقــه وتأليفهــم فيــه 

ــم. ــى عقائده ــى مقت ع

ولا ينبغــي أن يفُهــم أن علــم الــكلام لا 

يســتفيد مــن علــم أصــول الفقــه؛ فقــد أشــار 

المقبــي إلى أن التطــرف في التعليــل حصــل 

ــاب  ــة الكت ــم »لم يحــظَ مــن معرف مــن متكل

بمــا  وفروعهــا  الشريعــة  وأصــول  والســنة 

يتحقــق فيــه اســم الفقيــه، فهــو إلى الفلســفة 

ــة ...«)5)). ــه إلى المتشرع ــرب من أق

الــكلام إطــارًا  وعليــه، فــإذا كان علــم 

معرفيًــا لعلــم أصــول الفقــه، فــإن الأخــر 

بتدقيقــات  فيمــده  لــأول،  خادمًــا  يرتــد 

)59( العلم الشامخ، )ص/ 145(.
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منهجيًــا  توازنـًـا  المتكلــم  تعطــي  مهمــة 

ــا ينســجم بــه مــع قواعــد الشريعــة. ومعرفيً

إن انتقــال بعــض مقتضيــات التعليــل مــن 

ــه  ــت ل ــول كان ــم الأص ــكلام إلى عل ــق ال دقي

آثــار واضحــة في تحديــد الاختيــارات الأصولية 

ــرازي أن  ــر ال ــد ذك ــولي، وق ــل الأص في التعلي

قومًــا ردوا المناســب؛ »لأنَّ مبنــاه عــى تعليــل 

أحــكام اللــه تعــالى بالحكــم والأغــراض، وأنــه 

غــر جائــز ...«)6)).

بالإضافــة إلى تخوف الأصوليــن وتحرزهم، 

ــةَ، مــن أن ينســبوا  في ســياق معالجتهــم العل

ــل  ــة)6)). ولع ــة الاعتزالي ــولات الكلامي إلى المق

تاريــخ  في  الكلامــي  للتعليــل  أثــر  أخطــر 

أصــول الفقــه، هــو إنــكار الظاهريــة القيــاسَ 

والتعليــلَ؛ إذ ذهبــوا إلى أن اللــه لـــم يتعبدنــا 

بعلــة؛ لأن القــول بالعلــل تحكم عــى الخالق، 

ــم يخــر عــن نفســه)6)). ــه بمــا لـ ــار عن وإخب

وبغــض النظــر عــن آراء بعــض الأصوليــن 

الذيــن لا يعتــدون بخــاف الظاهريــة، ولا 

ــة، )ط.  ــان، دار الكتــب العلمي )60( المحصــول في علــم أصــول الفقــه، لبن

1(، )1408هـــ- 1988م(، )2/ 278(. 

ــذا  ــى ه ــا ع ــا نبهن ــة: »وإنم ــر العل ــياق تقري ــزالي في س ــول الغ )61( يق

ــان  ــل في بي ــفاء الغلي ــزال ... «. ]ش ــاد الاعت ــب إلى اعتق ــدر، كي لا ننس الق

ــة  ــي، مطبع ــد الكبي ــق: حم ــل، تحقي ــالك التعلي ــل ومس ــبه والمخي الش

الرشــاد، )1390هـــ- 1971م(، )ص/ 163(.

)62( انظر: ملخص إبطال القياس، )ص/ 5(.

ــه تجــب  يعدونهــم مــن علــاء الشريعــة، فإنَّ

الإشــارة إلى أن الحامــل عــى هــذا الموقــف 

الســلبي مــن التعليــل الأصــولي راجــع إلى 

أســباب كلاميــة؛ فقــد رأى ابن حــزم أن القائلين 

بالتعليــل في الأصــول اســتندوا في إثباتــه عــى 

مبــدأ تعليــل أفعــال اللــه تعــالى، الــذي اعتــره 

أصــل كل كفــر في الأرض؛ وذلــك لمــا فيــه مــن 

ــوا  ــر؛ إذ أدخل ــى الب ــالى ع ــه تع ــاس الل قي

ربهــم تحــت الحــدود والقوانــن، وتحــت رتب 

متــى خالفهــا لزمــه الســفه)6)). لكــن اللــه 

عنــده لا يفعــل لغــرض ولا علــة، ولــه الحجــة 

البالغــة لا يســأل عــا يفعــل وهــم يســألون. 

ــه)6)). ــه أحكام ــب علي ــد أن يتعق ــس لأح ولي

ثــم إن اســتحكام أبعــاد التعليــل الكلامــي 

في التفكــر الأصــولي كان لــه تأثــر بالــغ في 

احتــدام النقــاش حــول مفهــوم العلــة، وإن كنا 

نــراه راجعًــا، عنــد نهايــة التدقيــق، إلى مجــرد 

خــاف لفظــي لـــم تنــنِ عليــه فــروع فقهيــة، 

وســيظهر هــذا جليًــا مــن خــال المقارنــة بــن 

ــة والأشــاعرة. المعتزل

أمـا المعتزلـة فينسـب إليهـم مخالفوهـم، 

غلطـًا عليهـم، القـول إن العلـة هـي المؤثر في 

)63( انظــر: الإحــكام، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، لبنــان، منشــورات دار 

الآفــاق الجديــدة، )ط. 2(، )1403هـ 1983م(، )8/ 123(.

)64( انظــر: الفصــل في الملل والأهواء والنحل، وضع حواشــيه: أحمد شــمس 

الديــن، لبنــان، دار الكتب العلميــة، )ط. 2(، )1420هـ- 1999م(. )3/ 146(.
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الحكـم بذاتـه تخريجًـا وبنـاءً على أصولهـم 

الكلاميـة، لاسـيما أصـل التحسني والتقبيح)6)).

التعليـــــــل  أبعــــاد  استـحـكــــام  إن  ثــم 

الكلامــي فــي التفكير الأصولي كان له 

تأثيــر بالــغ فــي احتــدام النقــاش حــول 

مفهــوم العلــة، وإن كنــا نــراه راجعًــا، 

عنــد نهايــة التدقيــق، إلــى مجــرد خــاف 

لفظــي لـــم تنبــنِ عليــه فــروع فقهيــة، 

وســيظهر هــذا جليًــا من خــال المقارنة 

بيــن المعتزلــة والأشــاعرة.

لكــن بالرجــوع إلى مصنفــات المعتزلــة 

الأصوليــة نجدهــم ينفــون التأثــر الــذاتي 

في علــل القيــاس الشرعــي؛ يقــول القــاضي 

لا  الشرعــي  فالقيــاس   ...« الجبــار:  عبــد 

يخالــف القيــاس العقــي، إلا أن العلــل في 

القيــاس العقــي موجبــة ومؤثــرة، كــا أن 

العلــل  حكمنــا كالموجــب؛ وليــس كذلــك 

ــه لا يجــوز في العلــل أن تكــون  الشرعيــة؛ لأنَّ

موجبــة...«)6)).

)65( وقــع منــا هــذا الغلــط أيضًــا في كتابنــا: مســالك التعليــل عنــد الإمــام 

أبي حامــد الغــزالي: جمعًــا ودراســة وتحليــاً، لبنــان، مركــز نمــاء للبحــوث 

والدراســات، )ط. 1(، )2017م(، )ص/ 90(. 

)66( المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل: الشـــرعيات، أشرف عــى إحيائه: 

طــه حســن، حــرر نصــه مــن مصــورة واحــدة: أمــن الخــولي، وزارة الثقافــة 

والإرشــاد القومــي، المؤسســة المصريــة العامــة، )ب. ت(، )17/ 282(.

)تــوفي  البــري  الحســن  أبــو  ويقــول 

436هـــ( عنــد حديثــه عــن مســالك التعليــل: 

ــط:  ــرع فق ــة الشـ ــة الشرعي ــق العل »في طري

ــة  ــة الشرعي ــق العل ــك؛ لأن طري ــا ذل ــا قلن إنَّ

هــو كيفيــة ثبــوت حكمهــا وتأثيرهــا فيــه 

ــرع؛  ــوف عــى ال ــك موق ــوم أن ذل ... ومعل

ــة  ــب العل ــا بحس ــة ثبوته ــا وكيفي لأن حكمه

ــط«)6)). ــرع فق ــان بال حاص

إن وعــي المعتزلــة بخصوصيــة المجــال 

ــذاتي  ــاب ال ــون الإيج ــم ينف ــي، جعله الشرع

عــن علــل القيــاس الشـــرعي، مســتثمرين 

المناســبة الشرعيــة لتأكيــد ذلــك؛ فالمجــال 

الشرعــي موضوعــه المصالــح والألطــاف التــي 

يؤثــر فيهــا تغــر الزمــان، واختــاف الأعيــان، 

فــا يجــوز وفقًــا لذلــك أن تجــري عللــه 

الشرعيــة مجــرى العقليــة الصارمــة)6)).

إنَّ القـــول بالإيجـــاب الـــذاتي للعلـــل 

الشرعيـــة تلـــزم عنـــه نتائـــج تنقـــض عـــرى 

ـــن،  ـــال الظ ـــورة إبط ـــدها خط ـــريعة، أش الشـ

الـــذي يـــؤدي بـــدوره إلى إبطـــال التكليـــف 

ــار:  ــد الجبـ ــول عبـ ــك يقـ ــد؛ وفي ذلـ والتعبـ

)67( كتــاب المعتمــد في أصــول الفقــه، ويليــه زيــادات المعتمــد، والقيــاس 

الشرعــي، اعتنــى بتهذيبــه وتحقيقــه: محمــد حميــد اللــه، بتعــاون: أحمــد 

بكــر وحســن حنفــي، دمشــق، المعهــد العلمــي الفرنــي للدراســات 

ــة، )1385هـــ- 1965م(، )2/ 773(. العربي

)68( انظر: المغني، )17/ 282(.
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ــمعي  ــاس السـ ــوب بالقيـ ــم أن المطلـ »واعلـ

ــا  ــي يختارهـ ــال، التـ ــكام الأفعـ ــة أحـ معرفـ

المكلـــف، ومـــا يتصـــل بهـــا، فـــا يجـــوز إذا 

كان مبينًـــا عـــى علـــة أن تكـــون العلـــة في 

ــة؛ لأنَّ ذلـــك ينقـــض  ــل الموجبـ ــم العلـ حكـ

ـــه مســـكراً  ـــاه مـــن الغـــرض؛ لأنَّ كون مـــا قدمن

ـــاب  ـــه، كإيج ـــن شرب ـــاع م ـــب الامتن ـــو أوج ل

العلـــم، وكـــون العـــالم عالمـًــا، لبطـــل التكليـــف 

والتعبـــد«)6)).

في  أيضًـــا،  الأشـــاعرة  حـــرص  وقـــد 

تعريـــف العلـــة، عـــى تدقيـــق عباراتهـــم 

خوفـًــا مـــن إســـناد التأثـــر إلى غـــر اللـــه 

تعـــالى، فذهـــب أكثرهـــم إلى أن العلـــة 

يقـــال  وقـــد  للحكـــم،  المعـــرف  هـــي 

ــارة، أو الوصـــف الجالـــب  العلامـــة والأمـ

للحكـــم)7)). وإن كان اســـتعمالهم للأمـــارة 

ـــيخهم  ـــة لش ـــم متابع ـــا في كتبه ـــر دورانً أك

العلـــة  أن»  يـــرى  الـــذي  الأشـــعري، 

ــت  ــم وليسـ ــارة للحكـ ــي أمـ ــة هـ الشرعيـ

.((7(»... بموجبـــه 

)69( المصدر السابق، )17/ 291(.

)70( عــي بــن عبــد الــكافي الســبكي )تُــوفِّ 756هـــ(، وولــده تــاج الديــن 

عبــد الوهــاب بــن عــي الســبكي )تـُـوفِّ 771هـــ(، الإبهــاج في شرح المنهــاج 

عــى منهــاج الوصــول إلى علــم الأصــول للقــاضي البيضــاوي، )تـُـوفِّ 

ــة، )1416هـــ- 1995م(، )3/ 40(. ــب العلمي ــان، دار الكت 685هـــ(، لبن

)71( مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، )ص/ 210(.

الأصوليــن  أن  بــان  النظــر،  وبترديــد 

الكلاميــة  توجهاتهــم  اختــاف  عــى 

القيــاس  في  العلــل  أن  عــى  متفقــون، 

للأحــكام،  أمــارات  مجــرد  الشرعــي 

العلــل  نهــج  عــى  لا  لهــا،  وعلامــات 

ظنيــة،  أمــارات  طريقهــا  لأن  العقليــة؛ 

لكنَّهــا  بالعبــاد.  رفقًــا  اللــه،  وضعهــا 

ــل،  ــاء لا تعم ــات ص ــرد علام ــت مج ليس

بــل إنهــا لا تخــرج عــن صفــة التأثــر؛ 

ــدَ،  ــةٌ مفاس ــحَ، ودافع ــةٌ مصال ــا موجب فإنه

»وليســت مــن جنــس الأمــارات الســاذجة 

الإيجــاب«)7)). عــن  العاطلــة 

فـــي  أيضـــا،  الأشـــاعرة  حـــرص  وقـــد 

تعريـــف العلـــة، علـــى تدقيـــق عباراتهـــم 

غيـــر  إلـــى  التأثيـــر  إســـناد  مـــن  ـــا 
ً

خوف

إلـــى  أكثرهـــم  فذهـــب  تعالـــى،  اللـــه 

أن العلـــة هـــي المعـــرف للحكـــم، وقـــد 

يقـــال العلامـــة والأمـــارة، أو الوصـــف 

للحكـــم. الجالـــب 

)72( أبــو الــركات عبــد الســام )تـُـوفِّ 656هـــ(، وولــده أبــو المحاســن عبــد 

الحليــم بــن عبــد الســام )تـُـوفِّ 682هـــ(، وحفيــده أبــو العبــاس أحمــد بن 

عبــد الحليــم بــن عبــد الســام )تـُـوفِّ 728هـــ(، المســودة في أصــول الفقــه 

لابــن تيميــة، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: أحمــد بــن إبراهيــم بــن 

ــزم، )ط. 1(،  ــن ح ــان، دار اب ــة، لبن ــاض، دار الفضيل ــدوي، الري ــاس الن عب

)1422هـــ- 2001م(، )2/ 736(. 

]انظر أيضًا: المغني، )17/ 286([.
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ــة  ــارع ولايـ ــى أن للشـ ــوا عـ ــا اتفقـ كـ

اشـــراط  دون  شـــاء،  كيـــف  الأحـــكام 

ـــرع؛  ـــم ال ـــارة حك ـــو أم ـــا ه ـــة في المعقولي

ـــا  ـــاه، ومنه ـــر معن ـــا يظه ـــا م ـــارات منه فالأم

ــذه  ــه، وهـ ــف فيـ ــه اللطـ ــى وجـ ــا يخفـ مـ

أيضًـــا لا تخـــرج عـــن كونهـــا معللـــة بعلـــة 

ــة. ــي المصلحـ ــة هـ عامـ

ـــن  ـــة م ـــول المعتزل ـــيع ح ـــا أشُ ـــا لم وخلافً

المعقوليـــة والمعنـــى في  يوجبـــون  أنَّهـــم 

ـــوب  ـــم في وج ـــى أصله ـــا ع ـــكام تخريجً الأح

ــا  ــد وقفنـ ــالى، فقـ ــه تعـ ــى اللـ ــح عـ الأصلـ

ـــك؛  ـــن ذل ـــرآء م ـــم ب ـــن أنه عـــى إشـــارات تب

ــل  ــا يعلـ ــام إلى مـ ــمون الأقسـ ــم يقسـ لأنَّهـ

وإلى مـــا لا يعلـــل)7)).

ا: العلة عند الأصوليين: من 
ً
ثالث

ضيق النظر الفلسفي إلى سعة 
النظر الأصولي.

إنَّ الحديـــث عـــن العلـــة العقليـــة في 

ــى  ــدل عـ ــرة يـ ــة المبكـ ــات الأصوليـ الإنتاجـ

الانفتـــاح المبكـــر عـــى المعـــارف الفلســـفية 

ـــم  ـــاشرة أو بواســـطة إلى عل التـــي تسربـــت مب

أصـــول الفقـــه، وقـــد تبـــن أن مفهـــوم الأمـــارة 

ـــن  ـــم ينشـــأ منفصـــاً ع ـــة لـ ـــة الشرعي أو العل

)73( انظر: شرح الأصول الخمسة، )ص/ 429(.

ــن  ــرون مـ ــوا يفكـ ــة؛ إذ ظلـ ــة العقليـ العلـ

ـــر  ـــفية، دون أن ينج ـــا الفلس ـــل معطياته داخ

ـــد  ـــة، فق ـــة في العقلي ـــر الشرعي ـــك إلى صه ذل

ـــاج  ـــة الإنت ـــل أصال ـــان تمث اســـتقلت الأولى بمع

الأصـــولي.

كيّفـــوا  قـــد  الأصوليـــون  كان  وإذا   

مفهـــوم العلـــة ليتـــاشى مـــع طبيعـــة 

قليلـــة  قلـــة  فـــإن  الأصـــولي،  البحـــث 

ــا  ــى خصائصهـ ــةً عـ ــةَ مُبقيـ ــذت العلـ أخـ

المنطقيـــة، دون وعـــي لخصائـــص المجـــال 

ــوفي  ــاص )تـ ــر الجصـ ــد اعتـ ــي. وقـ الشرعـ

بعـــض  مخالفـــة  ســـبب  أن  370هــــ( 

ــم أن  ــل ظنهـ ــه للتعليـ ــن في أوجـ الأصوليـ

العلـــل الشرعيـــة بمنزلـــة العلـــل العقليـــة، 

ــاً  ــميه علـ ــا نسـ ــوا مـ ــوا عرفـ ــو كانـ »ولـ

ــة،  ــكام الشرعيـ ــاس الأحـ ــا قيـ ــب بهـ نوجـ

لخفّـــت المؤنـــة عليهـــم في فهـــم هـــذه 

المواضـــع«)7)).

وبـــرف النظـــر عـــن طبيعـــة تلـــك 

ــي  ــزاع أهـ ــا النـ ــع فيهـ ــي وقـ ــع التـ المواضـ

نظريـــة مفترضـــة أم واقعيـــة تنبنـــي عليهـــا 

ـــات  ـــوع إلى المدون ـــإن الرج ـــة، ف ـــروع فقهي ف

)74( الفصول في الأصول، دراســة وتحقيق: عجيل جاســم النشمي، الكويت، 

وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية، )ط. 2(، )1414هـ- 1994م(، )4/ 189(.
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الأصوليـــة يبـــن أن ثنائيـــة العلـــة العقليـــة 

ـــد  ـــاً في تحدي ـــددًا حاس ـــت مح ـــة كان الشرعي

ــاب  ــة في بـ ــارات الأصوليـ ــر مـــن الاختيـ كثـ

العلـــة؛ مثـــل: التعليل بمتعـــدد العلـــل، التعليل 

بالحكـــم، التعليـــل بالعلـــة القـــاصرة، وغيرهـــا.

الســـبيل  بالعلـــة  ســـلك  فمـــن 

أمـــارة  مجـــرد  فاعتبرهـــا  الشرعـــي، 

لا  الحكـــم،  عـــى  الشـــارع  نصبهـــا 

ـــرة  ـــعت دائ ـــا، اتس ـــم لذاته ـــب الحك توج

أن  يســـتعبد  ــه لا  لأنّـَ عنـــده؛  التعليـــل 

ـــى  ـــددة ع ـــارات متع ـــارع أم ـــب الش ينص

الحكـــم، ولا يســـتعبد أن تكـــون الأمـــارة 

ــاصرة.  ــة أو قـ ــون متعديـ ــاً، أو تكـ حكـ

ـــم  ـــة لـ ـــج العقلي ـــى نه ـــا ع ـــن رأى أنه وم

التعليـــل. دائـــرة  فضيـــق  يقبـــل، 

وجــوه  إلى  الأصوليــون  أشــار  ولقــد 

ــه  ــة؛ لأنَّ ــارات خفيف ــا إش ــراق بينه الاف

ليــس في اســتيعابها كبــر غــرض في فــن 

ــل  ــق العل ــب حقائ ــن طال ــول، محيل الأص

أهــم  ولعــل  الــكلام.  فــن  إلى  العقليــة 

العقليــة  العلــة  أن  هــو  بينهــا  فــرق 

الشرعيــة  بينــا  العقــل،  مــن  منتزعــة 

منتزعــة مــن الــرع؛ وإذا علــم ذلــك، 

ــة  ــن العل ــة ب ــول المجانس ــه حص ــزم من ل

والمجــال الــذي منــه انتزعــت.

ـــه  ـــي نب ـــروق الت ـــر في الف ـــام النظ وبإنع

ــا  ــد أنهـ ــن)7))، نجـ ــض الأصوليـ ــا بعـ عليهـ

ليســـت افتراضـــات ذهنيـــة، فصدوهـــم 

فـــروع  تفحـــص  عـــن  ذكـــروه  فيـــا 

ــي  ــوع الشرعـ ــالي، فالوقـ ــة. وبالتـ الشريعـ

هـــي المعيـــار في قبـــول صـــور تعليليـــة أو 

ــوز  ــاً لا يجـ ــاء مثـ ــض الفقهـ ــا؛ فبعـ ردهـ

أن تزيـــد العلـــة عـــى خمســـة أوصـــاف، 

لكـــن هـــذا الحـــر غلـــط لا معنـــى لـــه؛ 

لأن العلـــة شرعيـــة؛ ولأن وقائـــع الـــرع 

خمســـة  ذات  السرقـــة  »فعلـــة  تـــرده، 

أوصـــاف وهـــو أنـــه سرق نصابـًــا مـــن 

حـــرز مثلـــه لا شـــبهة لـــه فيـــه وهـــو 

ــج ذات  ــة الحـ ــع؛ وعلـ ــل القطـ ــن أهـ مـ

ذات  الصـــاة  وعلـــة  كثـــرة،  أوصـــاف 

ــض  ــن الحيـ ــارة مـ ــي الطهـ ــن؛ وهـ وصفـ

مـــع التكليـــف ...«)7)).

وهكـــذا، نقـــرر أن الأصوليـــن، معتزلـــة 

العلـــة  صياغـــة  اســـتطاعوا  وأشـــاعرة، 

صياغـــة شرعيـــة مرنـــة توافـــق طبيعـــة 

مجـــال اشـــتغالهم، بقولهـــم بالأمـــارة ومـــا 

تحقيــق  الجــدل،  الكافيــة في  )تـُـوفِّ 478هـــ(،  الجوينــي  انظــر:   )75(

ــابي الحلبــي  ــر، مطبعــة عيــى الب ــة حســن محمــود، مصـ وتعليــق: فوقي

.)16  -14 )ص/  1979م(،  )1399هـــ-  وشركاؤه، 

)76( أبــو إســحاق الشــرازي، )تـُـوفِّ 476هـــ(، شرح اللمــع، حققــه وقــدم 

لــه ووضــع فهارســه: عبــد المجيــد تــركي، لبنــان، دار الغــرب الإســامي، )ط. 

1(، )1408هـــ(، )1988م(، )1/ 837، 838(.
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يجـــري مجراهـــا، ولــــم يركنـــوا إلى العلـــة 

بمعناهـــا العقـــي الصـــارم الـــذي يجـــافي 

ـــاف  ـــن واخت ـــع المكلف ـــرع وواق ـــة ال طبيع

ــم. أزمانهـ

وتبعًـــا لذلـــك، نقـــول إذا كان النظـــر 

ـــذَ  ـــة مآخ ـــه العقلي ـــق بصرامت ـــفي يضي الفلس

ونتائـــج، فـــإن النظـــر الأصـــولي يوســـع 

بمرونتـــه نســـقه آليـــات ومضامـــن؛ فمتـــى 

ـــال  ـــع مج ـــا اتس ـــة، كل ـــات مرن ـــت الآلي كان

اشـــتغالها، وأثمـــرت، في الغالـــب، نتائـــج 

ــتويات عـــدة. ــة عـــى مسـ إيجابيـ

ـــرة  ـــع دائ ـــة يوس ـــي للعل ـــبيل الشرع فالس

ــث  ــا بحيـ ــا؛ عمليًـّ ــا ونظريًـّ ــاج عمليًـّ الإنتـ

تترتـــب عليـــه أحـــكام شرعيـــة عمليـــة. 

أمـــا النفـــع النظـــري فنمثـــل لـــه بالتعليـــل 

بالعلـــة القـــاصرة؛ فالـــذي يجيـــز التعليـــل 

بهـــا، يوســـع مداركـــه النظريـــة بمعرفـــة 

ــا. ــة وحِكمهـ ــد الشريعـ مقاصـ

ـــن  ـــم م ـــه بالرغ ـــة أن ـــة الجامع والخلاص

اســـتمداد طائفـــة مـــن الأصوليـــن آليـــات 

ــوري  ــن الصـ ــة للتحسـ ــم إجرائيـ ومفاهيـ

ـــه  ـــة ومتعلقات ـــوم العل ـــإن مفه ـــل، ف للتعلي

ـــة،  ـــم بالأصال ـــه يتس ـــول الفق ـــل أص في حق

وقبولـــه  رده  في  الأهـــم  المعيـــار  لأن 

ــة  ــل الصحابـ ــو عمـ ــاً هـ ــاً وتفصيـ تأصيـ

رضـــوان اللـــه تعـــالى عليهـــم ومســـالكهم 

ــر)7)). في النظـ

 الخاتمة

ــب مفهــوم  بعــد هــذا التطــواف في جوان

العلــة عنــد الفلاســفة والمتكلمــن والأصوليين، 

نقــرر أن دراســة منهجيــة اســتمداد المفاهيــم 

وتكييفهــا في الــراث الإســامي العــربي مشروعٌ 

علمــي راهــن، لــه مــن أبعــاد »إســراتيجية«، 

تتمثــل في إقــدار المفكــر المســلم عــى تجديــد 

الجهــاز المفاهيمــي، وعــى اســتجماع شرائــط 

اســتثمار المفاهيــم المنقولــة تبعًــا لقواعــد 

التــداول الإســامي العــربي.

أن  ينبغـــي  المفاهيـــم  اســـتجلاب  إن 

يبتعـــد عـــن الاستســـهال والعشـــوائية، وأن 

ــد  ــي يرصـ ــاض علمـ ــبوقاً بمخـ ــون مسـ يكـ

ويتنبـــأ  والوظيفيـــة،  المعرفيـــة  كفايتهـــا 

بآثـــار توظيفهـــا عـــى المجـــال المســـتقبِل، 

في  لاســـيما  آخـــر.  خلقـــا  تصـــر  حتـــى 

هـــذا العـــر الـــذي تجيـــش فيـــه أقـــام 

متجـــاوزة  براقـــة،  مفاهيـــم  لاصطنـــاع 

لطمـــس  وتدويلهـــا؛  والمـــكان،  للزمـــان 

ــة  ــى أيـ ــاء عـ ــة، والقضـ ــم الأصليـ المفاهيـ

حضاريـــة. خصوصيـــات 

ــد العظيــم  ــي، البرهــان، حققــه وقدمــه ووضــع فهارســه: عب )77( الجوين

الديــب، )ط. 1(، )1399هـــ(، )2/ 796(.




